
 بيربينيــان (فرنســا) - منــــح مهرجــــان 
التصوير الصحافي الدولي ”فيزا“ جائزة 
”فيــــزا دور نيــــوز“ إلى مصوّر لم يكشــــف 
عن هويته لأســــباب أمنيــــة، تقديرا لعمله 
خلال الاحتجاجــــات المؤيدة للديمقراطية 
والقمع العســــكري الدامي لها في بورما، 
في موقف يشــــير إلى حجم المخاطر التي 

يواجهها العاملون في الإعلام.
وقــــال ميكــــو تاكونــــين مــــن صحيفة 
”نيويــــورك تايمــــز“ الــــذي جــــاء لتســــلم 
الجائزة السبت في بيربينيان في جنوب 
فرنســــا، بدلا عن الفائز، ”عندما علمت أن 
انقلابــــا حصل فــــي بورما فــــي الأول من 
فبراير، كان بديهيا أن نســــتعين به لكونه 

على الأرجح أفضل مصوّر في البلاد“.
وشدّد المســــؤول عن قسم الصور في 
منطقة آســــيا في الصحيفة التي تتعاون 
مــــع المصــــوّر البورمــــي منــــذ ســــنوات، 
”الحفاظ على ســــرية هويــــة المصور ليس 
قــــرارا نأخذه باســــتخفاف، وهــــو مرتبط 
دائمــــا بســــلامة المتعاونــــين معنــــا التي 

نعتبرها أولويتنا“.
وأشــــار تاكونين خلال الحفل إلى أن 
المصــــوّر البورمي يهــــدي جائزته لجميع 
المصوّريــــن في بورمــــا الذيــــن يجازفون 

بحياتهم خلال أداء مهامهم.

وتُظهر صور المعرض مدنيين يحملون 
أحيانــــا مقاليع، أمام عســــكريين يطلقون 
الرصاص الحــــيّ. ويتوقف المصوّر أيضا 
عنــــد الجرحــــى أو العائــــلات المنكوبة في 
بلد يشــــهد فوضى منــــذ أن أطاح المجلس 

العسكري بحكومة أونغ سانغ سو تشي.
وأســــفر القمع الدامي ضد المتظاهرين 
المؤيديــــن للديمقراطية عــــن أكثر من ألف 
قتيل، بينهم العشرات من القاصرين خلال 

الأشهر الأخيرة.
وأوضح المصــــوّر البورمــــي في بيان 
”منــــذ الأول مــــن فبرايــــر، أنا في الشــــارع 
كل يــــوم. واجهت الكثير مــــن الصعوبات 
واضطــــررت للعمــــل وســــط إطــــلاق النار 
والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية“.
وأضــــاف ”علــــى الأرض، توقفنــــا عن 
وضع خوذاتنا التــــي تحمل كلمة صحافة 
عندما أدركنا أن العســــكريين يســــتهدفون 
المصوّريــــن“، مشــــيرا إلى أنــــه على دراية 

بأنه ”يخاطر بحياته“.
والمرشــــحون الآخرون لنيــــل الجائزة 
كانــــوا اليوناني أنغيلــــوس تزورتزينيس 
من وكالة فرانس بــــرس، لتقريره عن آخر 
أيــــام مخيم اللاجئين في موريا في جزيرة 
ليســــبوس اليونانيــــة، والأميركي ايريت 
شاف من صحيفة نيويورك تايمز، لصوره 

أثناء الهجــــوم على مبنــــى الكابيتول في 
واشنطن في يناير وأخيرا الهندي دانيش 
صديقي من وكالة رويترز لتغطيته الأزمة 
الصحية في بلاده. وقــــد قُتل صديقي في 
يوليــــو أثنــــاء تغطيته المعــــارك بين حركة 

طالبان والقوات الأفغانية.

ومنــــح المهرجان جائزته الكبرى ”فيزا 
عام 2020 للمصــــوّر الإيطالي  دور نيــــوز“ 
فابيــــو بوتشــــياريلي لتقريــــر أعــــدّه مــــن 
بيرغامــــو، المدينــــة الإيطاليــــة التي كانت 

بؤرة تفشّ لوباء كوفيد – 19.
وفي العام الذي ســــبقه فاز المكسيكي 
غييرمو أريــــاس من وكالــــة فرانس برس 
بهذه الجائزة لعمله حول قوافل المهاجرين 
مــــن أميــــركا الوســــطى أثنــــاء محاولتهم 

الوصول إلى الولايات المتحدة.

 بغــداد - تقــــف الصحافــــة العراقيــــة 
علــــى أعتــــاب مســــتقبل قاتم مع اشــــتداد 
موجــــة التضييق والقمع ضد الصحافيين 
ووســــائل الإعــــلام ابتــــداء بالقوانين إلى 
الاعتقــــال والاختطاف واســــتهداف المقار 
الإعلاميــــة وحتى منــــازل العاملــــين فيها 

بالاعتداءات لترويعهم مع عائلاتهم.
ويبــــدي صحافيــــون عراقيــــون قلقــــا 
كبيــــرا جــــراء تعــــرض حرية الإعــــلام في 
العراق للخطر نتيجة لضغوطات سياسية 
تمارســــها أحزاب وقوى ضد المؤسســــات 
يواجهــــه  ومــــا  جهــــة،  مــــن  الإعلاميــــة 

الصحافيون من جهة أخرى.
واســــتهدف مسلحون مجهولون منزل 
الصحافي علــــي فاضل في محافظة ديالى 
بعبوة صوتية، ليل الجمعة، وأسفرت عن 
وقوع أضــــرار مادية في الواجهة الأمامية 

للمنزل.
وعبــــر فاضل الذي عمل في العديد من 
الوكالات المحلية، لجمعية الدفاع عن حرية 
الصحافــــة في العــــراق عــــن مخاوفه بعد 
تعرض منزلــــه لحادثة التفجيــــر، دون أن 
تكون هناك أي مؤشــــرات لتهديده، أو أي 
خلافات مع جهات مســــلحة أو سياســــية، 
أو عداء شخصي، ورجح أن يكون الحادث 
جاء على خلفية نشــــره تقارير انتقد فيها 
الأحداث الحاليــــة وأداء الحكومة المحلية 

في ديالى.

ولا تنفصــــل الحادثــــة عــــن الهجمات 
المتزايدة علــــى الصحافيين والصحافيات 
وتعريــــض أســــرهم إلى مخاطــــر مختلفة 
لمنعهم من الحديث عن مواضيع حساســــة 
أو نقل الأحــــداث والمظاهرات وقمع الأمن 

للمحتجين.
وبعــــد يــــوم واحد مــــن تفجيــــر منزل 
فاضــــل، اعتقلــــت قــــوات حكوميــــة ثلاثة 
صحافيين أثناء محاولتهــــم تغطية حدث 
أمنــــي غربــــي محافظــــة كركوك شــــمالي 

العراق.
وأفــــاد مصدر أمنــــي في كركــــوك، أن 
قوات أمنيــــة اعتقلت ظهر الســــبت ثلاثة 
صحافيين لدى قناتي ”أن.آر.تي“ و“كركوك 
تي.في“ و“وكالة الأناضول“ التركية، أثناء 
وجودهــــم في منطقــــة ”شــــحل“، بناحية 
ســــركران التابعــــة لقضاء الدبــــس، غربي 

محافظة كركوك.
وأوضــــح المصــــدر أن ”قــــوات أمنيــــة 
اقتــــادت الصحافيــــين إلــــى أحــــد المراكز 

الأمنية دون معرفة الأسباب“.

كما يلجأ بعض السياسيين إلى طرق 
جديــــدة للضغط علــــى الصحافيــــين، من 
بينها تكليف شــــيوخ عشــــائر ”وهميين“ 
برفــــع قضايا ضدهم، بتهمــــة تهديدهم أو 
الاعتداء عليهم، وبذلك اســــتطاع الساسة 
إخراس الكثيــــر من الأصــــوات المعارضة 

لهم، ووضع خصومهم في قفص الاتهام.
ويــــرى عراقيــــون أن العشــــائر باتت 
تشــــكل ”دولة داخــــل الدولة“ فــــي بلدهم، 
حتــــى إن الحكومــــة تتــــردد كثيــــرا فــــي 
التعاطي مع مشــــاكلهم، خوفا من خسارة 

قواعد انتخابية مهمة.
وتضاف هذه الأحــــداث إلى جملة من 
القوانين القديمة وأخرى يجري التحضير 
لها من شــــأنها أن تســــلب وسائل الإعلام 
المزيد مــــن الحريــــات، إلى جانــــب تهديد 
الجيوش الإلكترونية على مواقع التواصل 

لبعض الصحافيين والمدونين.
وبقرار قضائي قررت الحكومة تشكيل 
لجنة متخصصة بمراقبة محتوى النشــــر 
فــــي مواقــــع التواصل، لرصــــد المخالفات 
التي وصفتها بالدينية والأخلاقية، وسط 
مخــــاوف من تصعيــــد جديد علــــى حرية 

التعبير واتساع سياسة تكميم الأفواه.
لاســــيما  العراقــــي  الشــــارع  وواجــــه 
الناشطون والمدونون هذا القرار الحكومي 
بالرفض القاطع، لمــــا يترتب عليه من قمع 

ممنهج وسلب لحرية الرأي والتعبير.
ورغم وجود بعــــض القوانين لحماية 
الصحافيــــين مثل الذي أقر عام 2011 الذي 
يضمن حماية كاملة من تجاوزات مختلف 
الأطراف، لكن معظم المؤسسات الإعلامية 
تدرك أن هذه القوانين لا يتم تنفيذها على 
الوجــــه الأكمل وهي مجرد حبر على ورق، 
ولا تشــــكل لها درعا حقيقيا ضد الاعتداء 

والابتزاز.
ويــــرى البعض أن  كل هذه الأســــباب 
عرضــــت ”الإعلام المهنــــي“ للوهن وهو لم 
يكــــن عشــــوائياً، بل تم العمــــل على جعله 
عاجزاً عن مواجهة ظواهر الفساد بفعالية، 
حتى يكون الــــرأي العام مهيئــــاً للأدلجة 
وللبروباغنــــدا الحزبية التي تســــعى إلى 

دفع الجمهور لاتجاهات محددة.
وقــــال صحافــــي، فضــــل عدم كشــــف 
عن اســــمه، خوفاً من الملاحقــــة بأن ”أزمة 
الصحافــــة متعــــددة الأوجه، فهــــي طوال 
ســــنوات لم تكن قادرة على التأثير، وهي 
اليوم غير قــــادرة على قول الحقيقة خوفاً 

من الاستهداف“.
وأوضــــح أن المؤسســــات الصحافيــــة 
التي تحاول التزام المهنية ”تعاني بشــــدة 
في ظــــل ثنائية التمويــــل والتهديد، إذ أن 
غيــــاب الإعلانــــات وملاحقــــة الصحافيين 
إلى حــــد تصفيتهم، يجعلان من الصحافة 
النافــــذة  الأحــــزاب  فيمــــا  قاتلــــة،  مهنــــة 
تعمــــل بكل قدرتهــــا على احتكار المشــــهد 
الإعلامــــي عبــــر منصاتها التــــي لا ينقطع 
تمويلهــــا رغم ضعف أدائها. وبالنهاية لن 
تســــمح للصحافيين بالعمل وستواجههم 

بالرصاص حــــين الاقتراب منهــــا دون أن 
تجد أحداً يحاسبها“.

وتم إضعاف الصحف المطبوعة بشكل 
أدى إلــــى إغــــلاق الكثير منهــــا، ثم جاءت 
الضربــــات ضــــد الصحافــــة الإلكترونيــــة 
التي هرب بعــــض الصحافيين إليها. ومع 
بروز الشــــبكات الاجتماعيــــة كبديل قوي 
لنشــــر المعلومات وكشف الحقائق، أطلقت 
الأحــــزاب جيوشــــها الإلكترونية لتنشــــر 

الأخبار الكاذبة فيها.
ويتهــــم صحافيــــون عراقيــــون نقابة 
الصحافيين بالتقاعس عــــن الدفاع عنهم، 
وعــــدم الوقوف إلــــى جانبهم فــــي الكثير 
مــــن القضايا، حيــــث ينــــدر أن يصدر عن 
النقابــــة بيان تعلن فيه إدانتها للتهديدات 
والاعتداءات التي يتعــــرض لها العاملون 

في قطاع الإعلام في البلاد.
حقـــوق  مفوضيـــة  مكتـــب  وطالـــب 
الإنســـان فـــي ديالـــى، بخطـــط متكاملة 
ســـلوكيات  مـــن  الصحافيـــين  لحمايـــة 
العنـــف وتداعيات التنافـــس الانتخابي 
غير المشـــروع، إذ يتم أحيانا اســـتهداف 
المرشـــحين بالأخبار الكاذبة على مواقع 
مـــع  بالتزامـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 

أكتوبر المقبل.
ويرجــــح مراقبون فــــي ديالى تصاعد 
عمليــــات الاســــتهداف وحــــوادث العنــــف 
ضــــد الشــــخصيات الإعلاميــــة والمدونين 
والناشــــطين المدنيــــين مــــع قــــرب موعــــد 
الانتخابات واشــــتداد التنافــــس بين قوة 

متعددة الطوائف والانتماءات.
وعلى خلفية اســــتهداف منزل مراسل 
صحفــــي بقنبلــــة يدوية فــــي بعقوبة، قال 
مدير المكتب صلاح مهدي المجمعي ”يجب 
اعتماد خطط أمنية واســــتخبارية لحماية 
الآمنة  والمناطق  والمرشــــحين  الصحافيين 
مــــن هجمات عنف محتملة ومنافية لحرية 
التعبير فــــي ظل تصاعد حمــــى التنافس 

الانتخابي في المحافظة“.
وأضاف أن ”تقييد حرية التعبير وعدم 
تقبــــل الانتقــــاد والرأي الآخر ســــلوكيات 
منافية للعملية الديمقراطية وحرية الفرد 
الشــــخصية والثقافيــــة“، عازيــــا اتســــاع 
حوادث الاستهداف إلى ”عدم إقرار قانون 
الجرائم المعلوماتية والــــذي يجب إقراره 
والاتفاق علــــى نقاطه الخلافيــــة والمثيرة 

للجدل وتسويتها“.
ولفــــت المجمعــــي إلــــى ”وجــــود المال 
الشــــعور  وعــــدم  والنفــــوذ  السياســــي 
بالمســــؤولية واللامبــــالاة بقــــوة القانون 
والدولة، ربما تســــتغل للوصــــول إلى قبة 
البرلمان ما يولد اســــتهدافاً لحياة المواطن 

وتكميم الأفواه بالقوة“.
ودعـــا إلـــى ”توثيـــق التعـــاون بين 
الصحافيـــين والأجهزة الأمنية لمنع وقوع 
حوادث الاســـتهداف والحد من أضرارها 
إلـــى جانـــب ســـرعة إنجـــاز التحقيقات 
الأمنيـــة في ظل وجود كاميـــرات المراقبة 
وأجهزة الكشـــف وإعلانها بشكل شفاف 

للرأي العام“.
ويحتــــل العراق المرتبــــة 163 من أصل 
180 دولــــة على قائمة حرية الصحافة لعام 
2021 التي أصدرتها منظمة ”مراسلون بلا 

حدود“ الدولية.

تضاؤل تدريجي لعدد الصحف 

أي مستقبل للصحافة في العراق 
بعد استهدافها بشتى الطرق

 
ً
إضعاف ممنهج للإعلام المهني لجعله عاجزا

عن مواجهة ظواهر الفساد

ــــــين والقمع الممنهج ضد المؤسســــــات  ــــــداءات على الصحافي ــــــر الاعت لا تؤث
الإعلامية فقط على من يتعرض لها، بل تشــــــكل ضربات متتالية للصحافة 
ــــــة الإخبارية والبحث  ــــــة تجعلها غير قــــــادرة على العمــــــل والتغطي العراقي

الاستقصائي، والتأثير على الرأي العام.
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ميكو تاكونين: الحفاظ 
على سرية هوية المصور 

ليس قرارا نأخذه 
باستخفاف، وهو مرتبط 
بسلامة المتعاونين معنا

عمليات الاستهداف 
وحوادث العنف ضد 

الشخصيات الإعلامية 
والمدونين تتصاعد مع قرب 

موعد الانتخابات 

مصور بورمي يحصل على جائزة التصوير 
الصحافي الدولي متخفيا

فتح باب الحوار بين الحكومة 
الأردنية والصحافيين 

لحل أزمة تعديلات الإعلام
 عمــان - فتحــــت الحكومــــة الأردنيــــة 
أبــــواب الحــــوار مــــع الصحافيين بشــــأن 
التعديلات على أنظمة هيئة الإعلام، التي 
تم التوافق على إيقاف العمل وسحبها عن 
الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي 
كونهــــا لم تقر إلــــى الآن، وذلــــك إلى حين 
اعتماد رؤية النقابة والأســــرة الصحافية 

في الأنظمة المقترحة للتعديل.
وقــــال وزيــــر الدولة لشــــؤون الإعلام 
الناطق الرســــمي باســــم الحكومة صخر 
دوديــــن، إن الحكومة قــــررت رفع الأنظمة 
المعدلــــة مــــن هيئــــة الإعــــلام عــــن الموقع 

الإلكتروني لديوان التشريع والرأي.
وأكــــد دوديــــن الجلــــوس مــــع نقابــــة 
الصحافيين للوصول إلى حلول مناســــبة 

للجميع.
الإعــــلام  أنظمــــة  تعديــــلات  وأثــــارت 
الأردنيــــة عاصفة من الغضب في الوســــط 
الصحافــــي الأردنــــي، كمــــا هدد ناشــــرو 
المواقــــع الإلكترونية الأردنيــــة بالتصعيد، 
وشــــارك العشــــرات مــــن الصحافيين في 
الوقفــــة الاحتجاجيــــة التــــي دعــــت إليها 
تنســــيقية المواقع الإلكترونية ظهر الأحد، 

أمام مبنى نقابة الصحافيين.
التعديــــلات  الصحافيــــون  ووصــــف 
بأنها عرفيــــة، فيما رفعوا لافتــــات كتبوا 
عليها شــــعارات تندد بمحاولات الحكومة 
تكميم أفواه الصحافيين وتقييد حريتهم، 
وتطالب بســــحب أنظمة الإعلام من ديوان 
التشريع والرأي وإقالة مدير هيئة الإعلام.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين 
خالد القضاة، إن الحكومة هي أحد أسباب 

الانفــــلات الذي تدعي وجوده في المشــــهد 
الإعلامــــي، متســــائلا ”أين وصــــل قانون 
حقّ الحصول علــــى المعلومة وهو الكفيل 

بالقضاء على الكثير من الشائعات؟“.
بدوره أشــــار ناشــــر ورئيــــس تحرير 
موقع جو24 باسل العكور، إلى أن ”حكومة 
بشر الخصاونة تتحمّل المسؤولية الكاملة 
عن هذا الاعتداء والتغــــوّل على الحريات 
الصحافيــــة فــــي الأردن“، مشــــددا على أن 
”ســــحب الأنظمــــة مــــن ديــــوان التشــــريع 
والرأي هو شــــرط مســــبق للجلــــوس إلى 

طاولة الحوار“.

الصحافيين  نقابــــة  مجلــــس  وأشــــار 
الأردنيــــين إلــــى أن المستشــــار القانونــــي 
للنقابة يقــــوم بمراجعة نهائية للتعديلات 
المقترحــــة علــــى الأنظمة، مــــع الأخذ بعين 
مــــن  وردت  التــــي  الملاحظــــات  الاعتبــــار 
عاملــــين بالهيئــــة العامــــة حيالهــــا، ليتم 
تقديمها للحكومة والمطالبة بإلغاء البنود 

المعترض عليها.
ودعــــت النقابــــة الوســــط الصحافــــي 
والأطراف المعنية بتلك الأنظمة إلى تقديم 
المقترحات المطلوبة للتعديل أو الإضافة أو 
الإلغاء، ليصار إلى وضعها مع مقترحات 
النقابــــة علــــى طاولــــة الحكومــــة للأخــــذ 

بها، وفقــــا لمعايير حريــــة التعبير والبث 
الإلكتروني الدولية والحقوقية، وبما يحدّ 
من أي قيــــود تفرض على حريــــة التعبير 

والنشر.
وأشــــارت إلــــى تواصــــل اتصالاتهــــا 
وحوارها ”الإيجابي“ مع الحكومة بشــــأن 

التعديلات. 
وأكدت تمســــكها بإلغاء البند المتعلق 
برفع رســــوم تجديد رخــــص للمطبوعات 
الإلكترونيــــة، وإلغاء التعديــــلات المتعلقة 
بفــــرض الترخيــــص المســــبق علــــى البث 
الإذاعي والتلفزيوني عبر شبكة الإنترنت، 
كونــــه يشــــمل كل أنــــواع البــــث ومختلف 
التواصــــل  شــــبكات  علــــى  التطبيقــــات 
الاجتماعــــي، حيث لم يرد أي نص قانوني 

بقضية مدة الترخيص.
وقالــــت عضــــو مجلس النقابــــة هديل 
غبون، إن ”اعتصام الأحد وحجم المشاركة 
فيه يؤكد على عزيمة وإصرار الصحافيين 
على مجابهة تغول الحكومة على الجســــم 

الصحافي“.
وأكدت غبــــون أن الأنظمــــة المعدلة ما 
زالت في عهــــدة ديوان التشــــريع والرأي 
ولــــم يجرِ ســــحبها كما جــــرى التعهد به، 
محذّرة مما ورد في الأســــباب الموجبة لها 
والتــــي تتحدث عن الحدّ مــــن عدد المواقع 

الإلكترونية.
وأشــــارت إلى أن النقابة ســــتظلّ إلى 
جانب الهيئة العامة، حيث ســــيعد مجلس 
النقابــــة اجتماعا الاثنين، وســــيتمّ خلاله 
طرح كافة مقترحات الصحافيين بين يدي 

المجلس.

 
ّ

أين وصل قانون حق
الحصول على المعلومة 

لمحاربة الشائعات

خالد القضاة


